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ِالةِ سِ رِ 
ِ{ِِمِ ــثإ ِِن ِ الظِ ِعضِ ب ِِنِ تعالى:ِ}إِ ِولهِ فيِقِ ِ

ِرحـمـهِاللهِتعالىِيــمادِ ــخِ ـدِالحمِ ــمِيدِ ــعيِسِ ــلأب
ِاِهِ ـــىِبِ ـــنِ ــتِ ــعِ اِ 
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ِبسمِاللهِالرحمنِالرحيمِ

 :، وبعد  آله  على و  ى رسوله  عل   والصلاة   ،همد  ح  ـوب مه  ـسبا
في  واقع   [12]الحجرات:  {إ ثۡم  لظ ن   ٱب ـعۡض  إ ن  ه تعالى: }قول   أيضاً أن   ض علي  ر  فقد ع   

 .م  ــثإ    الظن    { فبعض  لظ ن   ٱ م  ن   اك ث ي   جۡت ن ب وا  ٱتعالى: } يل لقوله  عل  قام الت  م  
 ما؟ ه  بينـ   ام  لز  ولا است   ،الظن    عن كثي   1ناب  جت  للا   عل ةً  كيف يكون    

 د  لم يوجــ   وإن   ه  أن ــ  :يعــي 2،ي فيــه الظــن  كفــ  في   ،اب  ط ــ قــام    قام م  م  ـهــ ا الــ إن   :لاً فقلــ : أو  
 أن   "المواقـــف"ح ر  ي لشــ  في بعــض الحوا ـــ   ع  وقـــد وقــ   .ظــي   زوم  لـــ   د  ن أن يوجــ  كــ  لكـــن     ،كلــي    زوم  لــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــ    الشــيتج  وَّ نـ بــ ه وجان ـبــ ه قــاا ابــن منظــور في "لعــان العــرب": جنــ :  1 نـ بــ ه ج  ه . وج  تـ نـ بــ ه : ب ـعــ د  ع نــ  وَّ ان ـبــ ه واج 

ر ا ب اراً ع ن  إ بــ  نـ ب ه: نَ  اه  ع ن ه . و في  التـ ن ز يل  ال ع ز يز  إ    نـ ب ه يَ  ن ـب ه وأ ج  ه وج  نـ ب ه إيَّ  م : الشيتج  وج  لا  ة  و العـ  ه يم ، ع لـ ى نبي نـا و ع ل يـ ه  الصـ لا 
ن ـب ي  و ب ي   أ ن  ن ـع ب د  الْ  ص نام  } : ـن   :أ ي[. 35{ ]إبراهيم: و اج   َ ي. و ق د  ق ـر ن بـ ي وب ـي  )ج   ر  (وأ ج  ت ـه الشـ  نـ بـ  : ج  اا  ، بالق ط ـع. و ي ـقـ 

دٍ، ق ال ه  الفر اتج  والزجاج ت ه، بِ  ع نًً و اح  نـ بـ  ت ه وج  نـ بـ   . ومثله في "القاموس": جن .وأ ج 

ا   ال ـــي  ا ـــا  م   :نفي "القـــاموس" للفـــيو أبا ي: ظـــن جـــاتج   2 ر في  الاع ت قـــ  َ  بـــْ ِـــ  ُ       الـــراج  ــ ج: ظ نـــون  ، الظـــ ن : الـ
ع  الع ل م   ْ ، وقد يوض ع  م و ض  ْ   . وقاا ابـن منظـور في "اللعـان": ظـن:وأظان ْ  ع يـانٍ، إ  ـا  ،الظ ـن   ـ    و ي قـ  إ لا  أ نـه ل ـي    بيقـ

راً، وجمع  الظ   اً و م ص د  ْ  الع ي ان  ف لا  ي ـق اا  ف يه  إ لا  ع ل م ، و ه و  ي ك ون  اسْ  ب رٍ، فأ ما ي ق  ْ  ت د  م  ظ ن ونه و  يق و في    ...ن   ال   ي ه و  الاس 
عــاب ي ه  }التـ ن ز يــل  ال ع ز يــز :  ٍِ ح  لا ل :  :أ ي [20{ ]الحاقــة: إ نّ   ظ نـ نــ    أ نّ   مــ  لــ ه  عــز  و جــ  ل    ق ـو  ، و كــ    ــ  م  قــ د  }ع ل مــ    وا أُ  و ظ نــ 

ت ه. والظ  ن ة: التـ ه م ة... ع ل م وا، ي ـع ي  الر س ل   :أ ي [110{ ]يوسف: ك   ب وا ت ه: اتَّ  م  ت ه واظ ط نـ نـ  ت ه ظ ن اً وأ ظ نـ نـ   .    وظ نـ نـ 
= 
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 اتج  قر  ســت  كالا    كثري ــة  ي الْ  كفــ  في   ا في الظنـ يــ ات  وأمــ   ،يــ ات  ع  ط  في الق   ل يــ ة في الكــنما إ ــا هــي  الك   ة  ي  ِ  ر   ــ  
 1.الناقص

 غـي   لـ ة، والعلـ ة  في الع   والكلام   ،ليل  في الد    ا إ ا هو  ه    أن    : جل  م  ـأهل ال  بعض    وأجاب   
 ؟الدليل

ِاً ر   ـ   هي  الـ     زوم  اللـ   ا يكـون  م  ـا مـأقـو   ة  ارجي  خ  ـة الـلـ  في الع    زوم الخـارجي  ـر   : الل  فقل    
 ة.ني  ه  ة ال    ل  في الع  

  (كثــياً ) لفــ    ن أن يكــون  مك  ـر أنــه يــ  اِر القاصــ  خ  ـق إلى الــب  ســ   ان  ن الزمــ  مــ   رهــةٍ ب   ث بعــد   
 :ف  ا عـر  لاً إذ  مـث   ،للاجتنـاب عـن جميـع الظنـون بعـض الظ ـن  علـ ةً  مي ة  ـويكون إث  ،ل ي ةكناية عن الك  

ح كمـا  ـر    ،  عـن جميـع الظـن   نـ  جت  في   ،م  ــإث ن  ه ا الظ   أن   ث ظن   ،عنه يَ  الاجتناب   إثٍ   كل    أن  
تعـالى:  في قوله   (البعض) ن  م   فيه أن يقاا: المرا    الحق   ث نقوا: لعل   ،نظيه   تفصيل   "المواقف"في  

{  لظ ن   ٱب ـعۡض   }إ ن      ليلـه   فتصـوير   ،الظ ـن  إث   أكثـر   فـالمعنً أن   ،حق ق في ضمن الْكثري ـةت  ما ي ـ  :إ ثۡم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ه بـ  وعق   ،ي الـبعض  ضـ  يقت   {الظن    ن  م   كثياً } :هقول   لْن   ؛عن بعض الظن لا عن جميعه النهي      الآية  اقتض    قلت:
{ ن الحــق  ــي اً  ــي مــ  لا ي   إن الظــن  : }وقــاا في آيــة أ ــرا ،عــن جميعــه ه  نــ  علــى أنــه لم ي ـ  ا  فــد   {إث   الظــن    بعــض   إن  } :بقولــه

 :على أربعة أضرب فالظن   [12{ ]الفتَ: وراً ب   م قوماً وكنت   وتج  الع   م ظن  وظننت  : }وقاا [،36]يون : 
ن .الظـن با  تعــالى المحظــور هـو ســوتج   الظـن   فــ ن   .إليــه ومبـاح   بــه ومنـدوب   ومـأمور   محظـور    نــون مـا هــو الظ   أي: مـ 

، وأمــا الظــن مباحــاً  وقــد يكــون الظــن   ،هم العدالــةســوتج الظــن با  تعــالى، وســوتج الظــن بالمعــلمْ الــ ين ظــاهر   :، مثــلمحظــور  
ما لم ينص  عليه  ليل  :هو. والظن المأمور ويَو  أن لا يظن الخي ولا الشر عن الظن بالْخ المعلم.المندوب إليه، فهو ح  

، وذل  نَـو مـا يوصل إ لى الع ل م به، وقد ت ـع ب  دنا بتنفي  الح كم فيه، والاقتصار على غال  الظن، وإجراتج الح كم عليه واج   
  .ت ـع ب  دنا به من قبوا  ها ة الع دوا، وتحر  ي الق بلة

ــاب، يعـــي: يَـــ  1 ــر بالاجتنـ ــل ل مـ ن   إث  {(: تعليـ ــ  ض  الظـ ــ  ــه: }إن  ب ـعـ ــى  قولـ ياً{ علـ ــ  ثـ ــل التنكـــي في }ك  أن يحمـ
. "حا ـية الطيـ  "البعض"؛ لْن قوله: }إن  ب ـع ض  الظ ن   إث  { تعليل ل مـر بالاجتنـاب، والمطابقـة بـْ العلـة والمعلـوا واجبـة

للكثــي  تعليــل  فهــو  ،مــن الظــن إث   إن كثــياً  :المعــنً (:4/41(. وقــاا ابــن عرفــة في تفعــيه )14/498علــى الكشــاف" )
 ،مرا  في الآية  ، والظن ال ي في مصلحة واجبة أو مندوبة غي  ن  متـ   ها غي  وبعض   ، ن  تـ  ها م  نون التي بعض  لا  للظ    ،   المجتن  

ذلـ  ظـن الـ ن  لا  ، فـالكثي بعـض   رويـة، و ا  أحـد ا بكونـه إ ـاً في عـدم المصـلحة الْ   متماثلـةً  وإ ـا تناولـ  الآيـة ظنـوناً 
  . فيه لا إث   وما عداه جائز   ،وهو المأمور باجتنابه ،ل بكونه إ اً وهو المعل   ،مصلحة فيه
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 ثنائي  ن الاسـت  ومـ   ،  عنـهن  جتـ  ـمـ   الظـن    فكثـي   ،عنـه    ن  جتـ  ـمـ   إثٍ  وكـل   ،انّ كثـي الظـن إثقـُ  ن الا  م  
 1والتالي مثله. ،م حق  لكن المقد   ،  عنهفهو متن   ؛الظن إ اً  كثي    إن كان  

 
ا الله تعـــالى عنـــه في ظـــاهر قولـــه تعـــالى: } ع سْعـــي  إ ـــكاا المـــولى الخـــا مي ر ـــها فـــر  يَ أٓ ي ـهـــ 

  والدليل   ،الكثي إ اً   الظن    ى كون  ع  المد    لْن   ،التقري     م  ت  لا ي   ه  لْن    ،{ إلخاك ث يً   جۡت ن ب وا  ٱتج ام ن وا   ل   ين  ٱ
 إ اً. الكثي   الظن    كون       وج  الظن إ اً لا ي   بعض   وكون   ،الظن إ اً  بعض   كون  

تعــــالى:  قــــاً لقولــــه  اناً ومتعل   بيــــ   {ن   الظــــ   ن  مــــ  }ه تعــــالى قولــــ   ل   ــــكاا جعــــ   ال  بــــنً  م   :أقــــو ِ ِ
 .الظن    قيد   {ثياً }كياً{ وث  وا ك  ب  ن  ت  }اج  

ن  الظ ــن  { ه تعـالى: ل قول ــ عــ  ا ج  ا إذ  وأمـ     ،يضعــ  ب  للتـ   {نمــ  }ل عــ  وج   ،قــاً بالاجتنـاب متعل   }مــ 
لاً مقـاب   (الكثـي)كـان   سـواتجً  ،الانـدفاع   ا ال ـكاا غايـة  ع هـ   ف  ند  ي  ]فـــ[  ؛اب نـ  ت  قيداً للاج    (الكثي)و
ن ياً مـــ  ثــ  اباً ك  نــ  وا اجت  بــ  ن  اجت   وانــ  آم   ين  ا الــ   هــ   ا: يَّ أي ـ كــ  والتقــدير ه   ،الكلــي   :أو كــان بِعــنً ،ليــلللق  

 .(عنه ي  فالقيعاري ع  للشيخ المفتي ). إث   الظن    بعض   ف ن   ،ن   الظ   بعض  
 .إلخ ...ناب قاً للاجت  متعل    {ن الظن   م  } :ه تعالىل قول  ع  ا إذا ج  قوله: وأم  

يًَّ ه متعـــد   لـــ  جع   حيـــ    ،نـــاب الاجت   لفـــ    اســـتعماا   هلـــه  عـــن ج   مبـــي   هـــ ا الكـــلام   :أقـــوا   
 م. ي له فيما أعل  ظ  ولا ن   ،رفح  ـبال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إ ث  { ت عل يــل  م عــت أ ن ف  الظ ــن   إ ن  ب عـض  }(: 2/295قـاا المصــنف الخــا مي ر ـه الله في "النميقــة المحمو يــة..." ) 1

ث   ،ل   مـر   ت ح ق  ال ع ق وب ــة  ع ل يـه :و ال  ن إ   يـ ة  ب عـض   ،الـ  ن   الـ  ي ت عـ  ى أ ن ـه  لا ي ـلــ ز م  مـ  فـ  ث ـر  لا  يَ  ت نـ اب  عـ ن أ ك   ،الظ ــن   الظ ــن   الاج 
نه    ،الظ ن   غ اي ـت ه  إ   ي ة  ب عض    ث ر   :و لا  ي ـبـ ع د  أ ن  ي قاا   ،الظ ن   ل ي    بِ  ث ٍ إن  ب ـع ض   :وأ ن ه  ي فه م  م  من  الْ ك   ،إن  الب عض  ي ـت ح ق ق  في  ض 

ِ  ع نـد ناـو أ ن  ال ل يل   ،م فه وم  ل ي   بِ  عت نم ٍ في الن صـ و ون  صـ ور ة  الـد  ر   :ف ـي كـ  ثــ  ان  أ ك  اًإذ ا كـ  ث ـر ه  لا   م  اف ؛الظ ـن   إ ـ   ،لاجت نـ اب  عـ ن أ ك 
ِ  ـل ك ن  ال د ر  ال م ط ل ـوب  الظ ن   }إ ن  ب ـع ض  : و ه و  ق ـو ل ه    ،م ق د م  ص  ْ   الْ كثــ  اا   ،إ ث  { لك ن لا  ي ت م  ال م ق ص و   ما لم  ي ـتـ ع   :إلا  أ ن ي ـقـ 

ن   نع ان  م  و إ    ا ك ان  س وتج    ،الظ ن   ج ان    الْ  ق ل   ح ع  ؛ لْن  ال  ث ـر  ف ها   ،و ا كالط ب يع ي   و   و اع ي ال   ،و اب وا  ع لى ال  ـالظ ن   أ ك  لا  و  
ر ي    ِ ب يع ي  أ كث ـر    ،كالق ع  مٍ و    ٍ  أ و  ج ان    الْ  ق ل   س وتج   ،و م ا ه و   ِ ر يق ه  ما ل ي   ب و ه  ا  ،الظ ن   ال   ي  ا ك مـ  ب ل ع ل م  أ و ظ ن  أ يضـً

ه   ،ن ـب ه    .ف افه م 
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 انتهى. 1.ه بِعنًً كل    ه  ب  نـ  واجتـ   ه  ب  وَّنـ   ه  ب  ان ـ وَّ    ه  جانب    :«احح  الص   »قاا في 
ب اأئ ر  إ ن تعالى: } وقاا الله    ت ن ب وا  ك 

ۡ ن   لر  جۡ   ٱ جۡت ن ب وا  ٱف  إلخ } [31]النعاتج:  2{َّ   لْۡ وۡث ـٓن  ٱمـ 
وۡا   جۡت ن بــ وا  ٱو   د ا إلى عــ  تـ  ي ـ  (نــاب الاجت  ) لفــ    لــم منــه أن  فع   ،إلى غــي ذلــ   [30]الحــ :  {لــز ور  ٱقـــ 

ن   لــــر  جۡ   ٱ جۡت ن ب وا  ٱفــــ  في قولــــه تعــــالى: }    ج  الــــر    فكمــــا أن   ،بنفعــــه مفعولــــه   ن  ٱمــــ   :{ مفعــــوا  لْۡ وۡثــــٓ 
ا    وهــ   {.واب  ن  اجت  ـــــ}ل ا{ مفعــوا  ه تعــالى: }كثـيً ل  قول ــ    كـ    ؛للبيــان :{ن  الْوث   ن  مــ  }و {بوان  فـاجت  }

َ   معلــوم    الل ــة   إثبــات   {واب  ن  اجت  ـــــ}ل ةً قــ  متعل    {نمــ  } كلمــة    هــ ا القائــل   فجعــل   ،"العوامــل  " عنــد قــار
 .(عنه ي  ف  ع   االينط  ي ب  ـفت  م  ـه إبراهيم الر  حر  )التنزيل.  لاستعماا   الفته  خ  ـمع م   ،بالرأي  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــا ة:  هـــ(393 :أبــو نصــر إسْاعيــل بــن  ــا  ا ــوهري الفــاراب )ت" الصــحاح  ج الل ــة وصــحاح العربيــة " 1

 .( فصل ا يم1/278جن . وفي "لعان العرب" )

لۡك م م دۡ  لاإ ن تمامها: } 2 ه وۡن  ع نۡه  ن ك ف  رۡ ع نك مۡ س ي   ـ ات ك مۡ و ن دۡ  
ب اأئ ر  م ا ت ـنـۡ ت ن ب وا  ك 

ۡ  {.ك ر  ا  َّ 


